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  )هـ771ت(الجهود اللغوية للإمام الشـريف التلمساني 
  

  إدريس بن خويا. د
  جامعة أدرار

  
  :ملخص

يعــد الإمــام الشــريف التلمســاني المــالكي مــن أعــلام القــرن الثــامن الهجــري، ومــن أعــلام 
التراث الجزائري، وهـو مـن العلمـاء الـذين خـدموا المـذهب المـالكي وأسـهموا فـي تطـوره والحفـاظ 

  .ثمة العمل بهعليه، ومن 
مثـارات "، وكتابـه "مفتاح الوصول إلى بنـاء الفـروع علـى الأصـول"كتابه   -كذلك–ويعد 
ــر فــي علــم أصــول الفقــه؛ التــي يتوصــل بهــا إلــى " الغلــط فــي الأدلــة مــن أنفــس كتــب أعــلام الجزائ

اســتنباط الأحكــام الشــرعية، وقــد جمــع الشــريف التلمســاني مــن خــلال كتابيــه بــين طريقــة الشــافعية 
ــة الكليــة علــى طريقــة الفقهــاء، لا علــى طريقــة المتكلمــين، و  طريقــة الحنفيــة علــى الأصــول، والأدل

شاملاً لأدلة المالكية؛ خصوصا في مواطن الخلاف لأجل توظيف القضايا اللغويـة  لأجـل اسـتنباط 
كما أنـه يعمـد لـذكر بعـض الشـروح الفقهيـة المخرجـة علـى القاعـدة، والاستشـهاد . الحكم الشرعي

واعترافـــاً بقـــوة تأصـــيل علمـــاء الأصـــول، وحســـن تعريفـــاتهم، بعيـــداً عـــن . يـــر مـــن أشـــعار العـــرببكث
الجدل، وتشعب الخلاف؛ لأنه العلم الذي يحتاج إليه الفقيـه والمتفقـه، والمحـدّث والمفسـر، ولا 

  .يستغني عنه ذوو النظر، ولا ينكر فضله أهل الأثر
هـــذه المداخلــــة علــــى جهــــود  وعلـــى غــــرار ذلــــك، فأننــــا ســـنحاول الوقــــوف مــــن خــــلال

  التلمساني اللغوية، محاولين في ذلك مقارباتها مع الدرس اللساني الحديث من حين إلى حين
وأمــا الإشـــكال المطــروح فـــي هــذه المداخلـــة فيتمثـــل فــي معرفـــة المــنهج اللغـــوي لهـــذه 

الشرعية؛  الشخصية؟ وما مدى توفيقه في تخريجاته اللغوية، وتوظيفها من أجل الاستنباط الأحكام
  .سواء أكانت من النص القرآني أم السني؟

 ---------- 

 : الشريف التلمساني في سطور
هو محمد بن أحمد بن علي الإدريسي الحسني أبو عبد االله العَلْويني؛ نسبة إلى 
قرية عَلْوين من أعلام تلمسان، ويعرف بالشريف التلمساني صاحب الفروع والأصول، 

  .، علم من أعلام المالكية، انتهت إليه إمامتهم بالمغربوفارس المعقول والمنقول
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وهو أحد راسخي العلماء، وآخر الأئمة اتهدين العظماء؛ أبو عبد االله سدي 
الشريف التلمساني، إمام أهل المغرب قاطبة، وأعلم أهل : محمد بن بن أحمد المعروف

  .عصره بإجماع، وأحد رجال الكمال علما وذاتا وخَلقا وخُلقا
بتلمسان آخذاً العلم من مشايخها، واختص  هـ، ونشأ710كان مولده سنة   

ثم لزم الشيخ أبا عبد االله . بأولاد الإمام، وتفقه عليهما في الفقه والأصول وعلم الكلام
  .الأبلي، وتضلّع من معارفه، فاستبحر وتفجرت العلوم من مداركه

عبد االله بن عبد  هـ، ولقي بالشيخ القاضي أبا741ارتحل إلى تونس سنة  
السلام، وحضر مجلسه، وأفاد منه واستعظم رؤيته في العلم، وكان ابن عبد السلام يصغي 

ثم توجه إلى تلمسان وكُلف وقتها بتدريس العلم، وثبته في . إليه ويؤثر محله ويعرف حقّه
  . سالصدور والنفوس، فملأ المغرب معارف وتلاميذ ،ثم رحل مع السلطان أبي عنان إلى فا

وعندما ملك أبو حمو موسى بن يوسف بن عبد الرحمان تلمسان، استدعى   
الشريف التلمساني من فاس، فانطلق أبو عبد االله إلى تلمسان فقربه السلطان أبو حمو 
إليه، وأصهر له في ابنته، فزوّجها إياه، وبنى له مدرسة أقام يدرّس فيها إلى أن وفته المنية 

  .1هـ771سنة 
  :علومه*
  .دث بارع في علوم الحديث، متنه وسنده، صحيحه وسقيمهمح-
فقيه مجتهد في الأصول والفروع، ثبتا وتحصيلا، واسع المعرفة بالأحكام ووجوه الاستنباط -

  .منها
خبير بالعلوم العربية وآداا وقواعدها نحوا وصرفا وبلاغة وبيانا، قوي في غريب اللغة -

  .والشعر والأمثال
  . الأعلام من الفقهاء والصالحين، وبمذاهب الصوفية وإشارامكثير المعرفة بسير-
  .قمة في العلوم العقلية كلها من منطق وحساب وفرائض وتنجيم وهندسة وغيرها-

كل ذلك يؤكد على عظمة شخصيته الأدبية والعلمية الفذة، ويشهد له بالإمامة 
  .  2لعاملين المبرزّينوالاجتهاد ورقي القدر والمنصب في عصره بين فطاحل العلماء ا

  :مؤلفاته*
  :ألّف الشريف التلمساني العديد من الكتب، منها  
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  .شرح جمل الخونجي في العربية -
  .كتاب في القضاء والقدر  -
  .مثارات الغلط في الأدلة -
  .مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول -

  .3عليه وكان لسان الدين الخطيب كلما ألفّ كتابا بعثه إليه وعرضه
  :مضمون الكتابين

؛ التي يتوصل ا إلى 4هما من أنفس كتب أعلام الجزائر في علم أصول الفقه  
استنباط الأحكام الشرعية، فقد حرّر الشريف التلمساني كتابه جامعا فيه بين طريقة 

، لا على طريقة 5الشافعية وطريقة الحنفية على الأصول، والأدلة الكلية على طريقة الفقهاء
، شاملاً لأدلة المالكية؛ اعترافاً بقوة تأصيلهم وحسن تعريفهم، بعيداً عن 6لمتكلمينا

الجدل، وتشعب الخلاف؛ لأنه العلم الذي يحتاج إليه الفقيه والمتفقه، والمحدث والمفسر، 
  . ولا يستغني عنه ذوو النظر، ولا ينكر فضله أهل الأثر

لطريقتين؛ أي بين الجمهور وأما منهجه في الكتابين فنجده قد جمع بين ا  
، وهو منهج يقوم على ذكر القواعد الأصولية وقيام )الأحناف(، والفقهاء )الشافعية(

وفي  . الأدلة عليها، ثم المقارنة بين ما قاله المتكلمون وما قاله الأحناف، ثم الترجيه بينهما
ويجعلها الأساس الحق كثير من الأحيان نجده يخرج في اية الخلاف بآراء للسادة المالكية، 

كما أنه يعمد لذكر بعض الشروح . الذي ينبني عليه الحكم الشرعي في أحايين أخرى
  .الفقهية المخرجة على القاعدة، والاستشهاد بكثير من أشعار العرب

من أعلام  -الجمع بين الفقهاء والمتكلمين–ونجد ممن ألفوا ضمن هذا النهج   
بديع النظام "من خلال كتابه ) هـ694ت(حمد الساعاتي مظفر الدين بن أ: التراث العربي

من خلال  ) هـ771ت(، وتاج الدين السبكي "الجامع بين أصول البزدوي والإحكام
" التحرير"من خلال كتابه ) هـ861ت(، وأحمد بن عبد الواحد "جمع الجوامع"كتابه 

ل كتابه المسمى من خلا) هـ879ت(الذي قام بشرحه تلميذه محمد بن أمير الحاج الحلبي 
  7".التقرير والتحبير"بـ

ابتدأ كتابه المفتاح بمقدمة ركزّ من خلالها على أهمية العلوم، لاسيما علم   
. هو في سماء المعلومات أسطع بدراً، وأهله من بين أولي الدرجات أرفع قدراً " الشريعة؛ إذ
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ايته يُستضاء في ظلَُم بجنة رعايته يتُحصن يوم الفزع الأكبر من العذاب الأليم، وبنور هد
الحشر إلى جنات النعيم، فلقد فاز في السعادة من أحيى به رسما دائرا، وحاز مع المسلمين 

  8".فيه قسما وافرا
واشتمل هذا الكتاب على أربعة أبواب انطلقت بدورها من قسم واحد، 

به اعلم أن ما يتمسّك : "حسب التقسيم الذي أعدّه التلمساني بنفسه، وهو في قوله
دليل بنفسه، : المستدل على حكم من الأحكام في المسائل الفقهية منحصر في جنسين

وهو يتنوع نوعين؛ أصل بنفسه، ولازم عن : ومتضمن للدليل؛ الجنس الأول الدليل بنفسه
الصنف الأول . أصل بنفسه وهو صنفان؛ أصل نقلي، وأصل عقلي: النوع الأول. أصل

الأخير هو المعول عليه وأساس الدراسة في هذا الكتاب، وهذا . 9 ..."وهو الصنف النقلي
اعلم أن الأصل النقلي يشترط فيه أن يكون صحيح السند إلى الشارع : "حيث يقول

صلوات االله عليه، متضح الدلالة على الحكم المطلوب، مستمر الأحكام، راجحا على  
  .  10"كل ما يعارضه، فهذه أربعة شروط ينبغي أن نعقد في كل شرط بابا

كما أنه تطرق في الصفحة الأولى من كتابه مثارات الغلط في الأدلة على قضية 
، ألا وهي العلاقة الجوهرية بين اللفظ -رحمة االله عليهم–جوهرية لم يغفلها القدامى 

والمعنى، أو بالأحرى بين الدال والمدلول، مبينّا أهمية كل طرف، وهو ما نراه في تأكيده 
  . اللفظ تؤدي حتما إلى المغالطة في المعنى على أن المغالطة في

  :إفرادا وتركيبا/المغالطة في اللفظ والمعنى *
نرجع إلى إجابته عن العلاقة القائمة بين الدال والمدلول، وإصراره على أن 
ضبابية المدلول هي نتيجة لعدم صدقية الدال، ولعدم اتضاح صورته السمعية، حيث 

أن اللفظ إذا طابق المعنى مطابقة تامة  - وفقك االله–م أما من جهة اللفظ فاعل:"يقول
وإذا .بحيث لا يحتمل اللفظ في الدلالة غير المعنى المقصود لم يقع غلط بسبب اللفظ البتة

ثبت أنه لا بد من احتمال في اللفظ، فذلك الاحتمال إما أن يكون في اللفظ بعد تحقق  
  ..11"دورانه تردده بين الإفراد والتركيبكونه مفردا أو بعد تحقق كونه مركبا، أو يكون ل

وأرجع أن الأغلاط الواقعة في اللفظ إلى تدخل العوامل النحوية   
، وياء التصغير في الدلالة )العهد والجنس(والصرفية؛ كالاختلاف الحاصل في لام التعريف 
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لفظ؛ على التحقير والتعظيم، وهذا اشتراك عدّه راجع من جهة الأمور الخارجية اللاحقة ل
  .وهي ولواحق نطقية حسب رأيه

وبالإضافة إلى اللواحق النطقية نجده يشير إلى عامل اللواحق الخطية؛ وهي 
  ..       12الكتابة التي بدورها راجعة إلى النقط والتشكيل

  :دلالة الحذف*
وهي مسالة نحوية دلالية بلا منازع ، وأا راجعة إلى تقدير المتكلم كمثل قوله   

لا تقربوا : ؛ وتقدير المحذوف عند التلمساني13" تقربوا الصلاة وأنتم سكارىولا: "تعالى
رأي التلمساني في قضية تقديره للمحذوفات هو نتيجة ؛  أي أن 14مواضع الصلاة 

تأكيده على أهمية التخاطب الحاصل بين المتكلم والمستمع، وعلى ضمان فهم الكلام 
الرأي نجده لا يخرج عن الإطار الذي رسمه  بالنسبة المستمع بالدرجة الأولى، وأن هذا

الغربيون في تأكيدهم على جوهر نظرية قصد الاتصال التي يمثلها كلّ من أوستن، وجرايس 
  .Latter Wittgenstein15و فيتجنشتين 

وأن قضية الحذف في القرآن تدخل ضمن ما يسمى بجوانب الإعجاز في نصه، 
وتدبر هذه الطريقة في القرآن،  «: ابن القيم وجماليات تعبيره، وسر فصاحته، حيث يقول

وذكره للأهم المقصود، وحِذفه لغيره، يطُْلِعْكَ على باب من أبواب إعجازه، وكمال 
  . 16» فصاحته

وإذا كان الحذف واقعا في الكلام الفصيح، فهو حادث لدلالة المذكور على 
. الي يفقد جماليته في التعبيرالمحذوف، حتى لا يكون ذلك الحذف شائعا ولا عشوائيا، وبالت

وأن القرآن قد برئ من مثل هذا النوع من الحذف الذي لم يكن لضرورة ولا لدلالة، بل 
إن كل حذف في القرآن إلاّ ونجده في موضعه المناسب، وخير دليل نقدّمه هو ما وقف 

ذه وه «: عنده ابن القيم في تلك النماذج النصية السابقة، حيث يقول في هذا الشأن
أن يذكر الشيء في موضع ثم يحذفه في موضع آخر، : طريقة القرآن، بل وكل كلام فصيح

وإما أن يحذف حذفاً . وأكثر ما تجده مذكورا وحذفه قليل. لدلالة المذكور على المحذوف
 مطرّداً ولم يذكره في موضع واحد، ولا في اللفظ ما يدل عليه، فهذا لا يقع في القرآن

«17.  
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طنــاب أو للتكـــرار، وطلبــا للاختصــار يجـــوز الحــذف عنــد علمـــاء وأنــه خــوف للإ  
بـأن الشـيء إنمـا يجـوز حذفـه إذا كـان  «: العربية، حيـث نجـد أن علمـاء العربيـة قـد صـرحوا 

الموضــع الــذي ادّعــى فيــه حذفــه قــد اســتعمل فيــه ثبوتــه أكثــر مــن حذفــه، فــلا بــد أن يكــون 
ثبـوت مـع ذلـك أكثـر مـن الحـذف ويكـون ال. موضع ادّعـاء الحـذف عنـدهم صـالحاً للثبـوت

حــتى إذا جــاء ذلــك محــذوفاً في موضــع، علــم بكثــرة ذكــره في نظــائره أنــه قــد أزيــل مــن هــذا 
؛ وهذا ما يدخل ضمن ما 18»فهذا شأن من يقصد البيان والدلالة . الموضع، فحمل عليه

يســـمى بجوازيـــة الحـــذف في الموضـــع الـــذي يســـتحقه، لأن مـــن ضـــروب الحـــذف مـــا يمســـى 
في الكـلام، وكـل مـن يقصـد الحـذف ويعمــد إليـه إنمـا هـو يبحـث عـن مقصــدية  بالاختصـار

  .ووضوح دلالات التراكيب الخاضعة إلى ظاهرة الحذف
  :على التأكيد" الباء"دلالة حرف *

يرى التلمساني أن الباء تفيد التأكيد عند المالكية، ووجوب التعميم في مثل قوله   
والجواب عند أصحابنا أا للتأكيد، لنه :"ه، وذلك بقول19"فامسحوا برؤوسكم:"تعالى 

؛ أي 20"وهزي إليك بجزع النخلة:"قوله تعالى...نقل عن العرب زيادا كثيرا للتأكيد، 
  .   ، وهذا دلالة على إفادة الباء معنى آخر على الجر، وهو التعميم والتأكيد21"جذع النخلة

  :المشترك اللفظي*
الـذي لـه أكثـر مـن معـنى يسـمى بالمشـترك يكاد يجمع الأصوليون على أن اللفظ   

وأمـا المشـتركة  «: أشار إليه الغـزالي في حديثـه عـن الألفـاظ المتعـددة بقولـهاللفظي، وهو ما 
فهـي الأسـامي الـتي تنطبـق علـى مسـميات مختلفـة لا تشـترك في الحـد والحقيقـة البتـة؛ كاســم 

وهـــــــي العـــــــين  العـــــــين للعضـــــــو الباصـــــــر، وللميـــــــزان، وللموضـــــــع الـــــــذي تفجـــــــر منـــــــه المـــــــاء
ويقـول عنــه . 22 » الاســم المشـترك قــد يـدل علــى المختلفـين كمــا ذكرنـا: فنقـول...الفـوارة
 » اللفظ الموضوع لحقيقتين مختلفتين أو أكثـر وضـعاً أولا مـن حيـث همـا كـذلك «: الرازي

اللفظـة الموضـوعة لحقيقتـين مختلفتـين أو « : بقولـه ، وهو التعريف الذي اختاره الشـوكاني23
  .24 » عاً أولاأكثر وض

، أو 25وأمــا عنــد اللغــويين المحــدثين فهــو مــا تحــدت صــورة لفظــه، واختلــف معنــاه  
  .26 » أن تتعدد المعاني للفظ الواحد «هو
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ومــن خــلال ذلــك يتضــح أن هــذه التعــاريف تجمــع علــى أن المشــترك اللفظــي هــو   
السـواء،  دلالة اللفـظ الواحـد علـى معنيـين مختلفـين غـير ضـدين فـأكثر، دلالـة حقيقيـة علـى

وذا يخرج ااز من المشترك، كمـا تخـرج الأغـراض البلاغيـة للأسـاليب . ليس بينهما علاقة
بعــض الأدوات الــتي تســتعمل في غــير معناهــا الحقيقــي، وتكــون  -أيضــا-الإنشــائية، وتخــرج 

علـــى ســـبيل اـــاز في هـــذا الاســـتعمال، وربمـــا الخلـــط الـــذي وقـــع دفـــع بعـــض مـــن كتبـــوا في 
  .، فهذا عن مفهـوم المشترك27لطوا بينه وبين الألوان اازيةالمشترك أن يخ

    :إطلاق المشترك على معنييه-د
وهو من الأمور التي اختلـف فيهـا العلمـاء حـول جـواز حمـل اللفـظ المشـترك علـى   

معنييه، أو عدم جوازه إذا تجرد من القرائن؟، فـإذا اقترنـت بـه قرينـة وجـب إعمالـه في واحـد 
المشـــترك إذا اقــترن بـــه قــرائنُ تــُـرجحُ أحــدَ معانيـــه،  «: ، وذلــك أن28عليـــه معــين تعـــينّ حملــه

، ولكـــن إذا كـــان متجـــرداً عـــن القـــرائن فإنـــه لايجـــوز حمـــل 29»وجـــب الحمـــلُ علـــى الـــراجح 
: المشترك على كل معانيه في إطلاق واحد، خلافاً لمن جوّز ذلك، وأنه ردّ ذلـك إلى أمـرين

، بـــــل لا يعلـــــم أنـــــه وقـــــع في اللغـــــة مـــــن واضـــــع أن الاشـــــتراك خـــــلاف الأصـــــل: أحـــــدها «
أن الأكثرين لا يجوزون استعمال اللفظ المشترك في معنييه لا بطريق الحقيقة : الثاني...واحد

  .30» ولا بطريق ااز
ومـــن أهـــم الخلافـــات الـــدائرة عنـــد الأصـــوليين في هـــذا النـــوع وقـــوفهم علـــى لفظـــة   

. 31" والمطلقــات يتربصــن بأنفســهن ثلاثــة قــروء: "في الــنص القــرآني في قولــه تعــالى" القــرء"
الحــيض، لا علــى الطهــر، وهــي  ومــنهم ابــن القــيم الحنفــي  الــذي اعتــبر اللفظــة دلالــة علــى

قضــية ناقشــها نقاشــا موســعا مســتدلا بــالآراء الخلافيــة الواقعــة حــول هــذا اللفــظ، لآراء مــن 
، -رضــوان االله علــيهم- علمــاء اللغــة، وكــذا لعلمــاء أصــول الفقــه، مبتــدئاً بــأقوال الصــحابة

  .32وهو ما نجده في كتابه زاد المعاد
وأما صاحبنا التلمساني المـالكي فنـراه يرجـع بدلالـة اللفـظ إلى الطهـر لا الحـيض،   

والقــرء مشــترك بــين الطهــر والحــيض لغــة، :" رادا علــى مــن يــزعم عكــس ذلــك، حيــث يقــول
بغـي أن يحصـل الـتربص المـأمور لكن الأولى حمل الآية على الأطهار، لأنه محل الطـلاق، فين

زمـان الحـيض اولى باسـم : وأمـا قـولكم...به منهن عقب الطلاق بدارا منهن إلى المـأمور بـه
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القرء، لأنه زمان اجتماع الدم فباطـل، بـل زمـان الطهـر أولى بـه؛ لأنـه في الحقيقـة هـو زمـان 
    . 33"اجتماع الدم في الرحم على أن يكثر، فيندفع فيخرج

الأدلة المقدمة هو أن اللفظ لا بد له من أن يحمل على معناه ومما يفهم من   
وإذا تساوى هذان الاحتمالان نقلا واعتبارا، كفانا : "الأصلي، وذلك لما يقول التلمساني
  .34"أدنى مرجح، في ترجيح أحد المعنيين

  :جهوده في نظرية السياق*
نتيجة لتدخل يحدثنا التلمساني في هذا الموضع عن ترجيح أحد الاحتمالين    

  .القرائن بمختلف أنواعها؛ وهي إما لفظية، وإما سياقية، وإما خارجية
. وقبل الحديث عن هذه القرائن حري بنا معرفة دلالة السياق، وكيفية التماسها  

:" فالشوكاني أجابنا إجابة كافية شافية في تمييزه بين دلالة السياق ودلالة الأسباب قائلاً 
ق إن قامت مقام القرائن القوية المقتضية لتعيين المراد كان المخصص والحق أن دلالة السيا

هو ما اشتملت عليه من ذلك، وإن لم يكن للسياق ذه المنزلة ولا أفاد هذا المفاد فليس 
  .35"بمخصص

ومن خلال رأي الشوكاني في تحديده لدلالة السياق نجده بذلك قد أومأ على   
  :36ه كالآتيجملة من الحقائق يمكننا إجمال

إنّ السياق ينقسم إلى سياق له دلالة، وسياق ليس له ذلك؛ فليس كل سياق دالا - أ
  .على مايراد التماس معناه من سياقه؛ أي لا يمكن الاستعانة بالسياق دائما

، بل فيما يشتمل عليه السياق "مقال السياق"إن دلالة السياق  لا تكمن في مجرد -ب
. ختلفت دلالة السياق من جملة لأخرى، ومن نظم لآخرولذلك ا. من قرائن وإفادات

ووقعت أولاً ووسطاً وآخراً، تبعا لموضع القرينة، أو القرائن التي تفيد في تعيين المعنى الذي 
  . يلُتمس كشفه وإظهاره بمعونة السياق

إن هذه الحقيقة التي أدركها الشوكاني نجدها مؤكدة عند تمام حسان الذي يرى   
و كالطريق لابد له من معالم توضّحه، ولا شَك أن مبان التقسيم وما تبدو أن السياق ه

فيه من صيغ صرفية وصور شكلية، وكذلك مباني التصريف مع ما تبدو به من لواصق 
مختلفة تقدّم قرائن مفيدة جدا في توضيح منحنيان هذا الطريق، ولكن السياق يظل بحاجة 
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خرى التي تتضح ا العلاقات العضوية في السياق بين ما سة إلى الكثير من القرائن الأ
  .37الكلمات

وبالتالي لا بد من أهمية الكشف عن القرائن لمعرفة المقصود من السياق والتماس   
الدلالات منه؛ لأنه على الرغم من أهمية النظم في الكشف عن الدلالات السياقية تظل 

لسياق هي متوقفة بدورها على معرفة القرائن الحاجة إلى قرائن أخرى قائمة؛ فمعرفة دلالة ا
التي تكتنفه، وبمعرفتها تصبح دلالة السياق واضحة جلية، بل العلاقة بين تلك القرائن هي 
الرابط الأساسي بين مناحي السياق، وجعلها كلاما واحد سيق لغرض معين، أو نتيجة 

 . 38"ا القرينة إلاّ السياقم: "أغراض معينة، حتى قيل في عقد الصلة بين القرينة والسياق
وقبل الخوض في أنواع القرينة التي ساقها التلمساني كان من الواجب حديثنا عن    

تحديد مفهوم القرينة أولاً؛ فهي لغة مأخوذة من مادة قرن يقرن قرنا، حيث يقول ابن 
: والعمرة وقرن بين الحج...شده إليه: قرن الشيءَ بالشيء وقرنهَ إليه يقرنه قرناً : "منظور

وقرنتُ الشيءَ ...اقترن به وصاحبه: وقارن الشيءُ الشيءَ مقارنةً وقراناً ...جمع بينهما
 39".والقرينة الناقةُ تُشد إلى أخرى...والقرينُ المصاحبُ ...بالشيء وصلتُه

، وعند 40"أمر يشير إلى المطلوب: "وبذلك يعرفها الشريف الجرجاني بأا
  . 41"ل على الشيء من غير الاستعمال فيهالأمر الدا:"التهانوي بأا

  :أقسام القرينة عند التلمساني والعلماء الذي سبقوه
  :لقد اختلف العلماء في تقسيمهم للقرائن، ومن هذه الاختلافات نجد

: فأما القرائن الحالية فكقول القائل: "تقسيم الجويني القرينة إلى الحالية واللفظية قائلا- أ
وى العلماء، ونحن نعلم أن حاله لا يحتمل رؤية الناس أجمعين، رأيت الناس، وأخذت فت

فأما القرائن ...ومراجعة جميع العلماء؛ فهذه القرينة وما في معناها تتضمن تخصيص الصيغة
  .42"التي ليست حالية فهي تنقسم إلى الاستثناء والتخصيص

، وذلك من خلال لفظية وعقلية وحالية: تقسيم الغزالي إلى ثلاثة أنواع من القرائن-ب
وآتوا حقه يوم  �: رأيه الذي يرى فيه أن القرينة إما لفظ مكشوف كقوله تعالى

والسماوات  �: ؛ والحق هو العشر، وإما إحالة على دليل العقل كقوله تعالى�43حصاده
، وإما قرائن أحوال من إشارات ورموز وحركات وسوابق ولواحق لا �44مطويات بيمينه
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تخمين يختص بدركها المشاهد لها فينقلها المشاهدون من الصحابة تدخل تحت الحصر، وال
  .45 إلى التابعين بألفاظ صريحة

تقسيم فخر الدين الرازي للقرائن إلى حالية ومقالية؛ الأولى تشمل حال المتكلم من - ج
حيث الصدق والكذب، والهيئات المخصوصة القائمة به، وخصوص الواقعة التي ورد فيها 

  .46هي ما يذكره المتكلم في كلامه مما يدلّ على مراده) المقالية(الثانية  الخطاب، بينما
لفظية : بينما تقسيم التلمساني جاء واضح المعالم، فهو يرى القرائن في ثلاثة أقسام-د

  :وسياقية وخارجية، تظهر في الترسيمة الاتية
  
  
  
  
  
  
  
والمطلقات �: ا بقوله تعالىوالمراد دا مبنى اللفظ، ومثلَ له :القرينة اللفظية - 1-د

؛ حيث إن القرء إذا جمع على قروء، فالمراد به الطهر لا �47يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء
الحيض؛ إذ الجمع قد يختلف باختلاف المعاني وإنْ كان اللفظ المفرد مشتركا في مثل 

، وبين - وجمعه إذ ذاك أعواد -وهو مشترك بين الخشبة " أعواد"الذي جمُع على " العود"
ثم يدعّم رأيه بما جاء به المالكية في . ، وقس على ذلك-وجمعه إذ ذاك عيدان-آلة الغناء 

التذكير والتأنيث والحذف فيقال ثلاثة أطهار، بينما الحيض مؤنثة فوجب حذف التاء من 
بالتاء " ثلاثة قروء" وبالتالي نجد سياق الآية . العدد المضاف إليها، فيقال ثلاث حيض

  .على أنه أراد الأطهاردلالة 
إن التلمساني كعادته يضيف لنا آراء خلافية للأحناف في هذا الشأن بدليل   

أحدهما مذكر والآخر مؤنث؛ التأنيث فيه قد : قولهم إن للمعنى الواحد قد يكون له لفظان
: ثم يكمل القول. ؛ والمراد عندهم واحد"جثة"و" جسد"يكون لفظيا لا معنويا، وذلك في 

. أجساد وثلاث جثث؛ فوجب حذف التاء في لفظ الحيضة في الجمع؛ لأا مؤنثة ثلاثة

 أنواع القرائن عند التلمساني

 
 

 

لفظية             سياقية             خارجية         
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وهذا التعليل ناقص إذا ما أردنا . 48ووجب ذكر التاء في القرء في الجمع لأنه مذكر
الاستدلال به من جراء توظيف القرائن اللفظية؛ لأن الجسد نفسه لا يراد به الجثة 

  .بالضرورة
من  -سباقا أو لحاقا–لمراد ا ما يكتنف الشيء في سياقه وا :القرينة السياقية- 2-د

وامرأةً مومنةً إِن وهبت نفسها للنبي �: دلالات، ومثل لها باستدلال الشافعي بقوله تعالى
إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المومنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في 

، فقوله �49 حرج وكان االله غفورا رحيما أزواجهم وما ملكت أيمام لكيلا يكون عليك
بدليل  iدليل على اختصاص جواز عقد النكاح بلفظ الهبة بالنبي  �خالصة لك �

ومثّل له أيضا برد الحنفية على الشافعي بطرف آخر من سياق الآية وهو السياق . السباق
ونفي  وفضله على أمته،i اللاحق، من خلال رأيهم أن الآية سيقت لبيان شرف النبي 

كما يدل على ذلك اللحاق من هذا السياق، ولا شك أن ذلك لا يحصل . الحرج عنه
بإباحة لفظ له ومنعه من غيره؛ إذ ليس في ذلك شرف ولا رفع حرج، وإنما يحصل ذلك 

فهذا السياق كلهه : "وهو ما أكده التلمساني نفسه. 50بإسقاط العوض عنه؛ وهو المهر
  .51"و ملك البضع من غير مهر، لا اللفظه: يدل على أن المراد بالخلوص

ثم إن التلمساني بعد تعرضه للقرينة السياقية نجده يحاول إلحاق القرائن الحالية   
، ولكن ذكرها من غير 52"والقرائن الحالية قريبة من السياقية، وهي لا تنضبط: ا، في قوله

  .أن يجعلها قسما من أقسام القرائن مستقلا بنفسه
موافقة أحد المعنيين لدليل منفصل، من "وهي حسب التلمساني  :ارجيةالقرينة الخ- ج

  .وهو النوع الجديد الذي أضافه التلمساني في هذه القرائن. 53"نص أو قياس أو عمل
وهو المثال الذي دافع عنه المالكية في المراد بالقرء الأطهار، من  :موافقته للنص- 1- ج

، فأمر �54إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدنياأيها الذين آمنوا  �: خلال قوله تعالى
  . بطلاقهن طلاقا يستعقب عدن، ولا تتراخى العدة عنه

لكن التلمساني يرى أن الأحناف يرجحون احتمالهم استنادا لقرينة خارجية   
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم  �: أيضا، في رأيهم قول المولى عز وجل

؛ فجعل الأشهر بدلاً عن الحيض لا عن �55واللائي لم يحضنفعدن ثلاثة أشهر 
لكن الشريف يدافع عن رأيه ورأي أصحابه في . الأطهار، فدل أن الحيض أصل في العدة
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فلم تجدوا ماء  �: قضية الاستدلال نتيجة موافقة النص في التيمم؛ وهو قوله تعالى
و أن الماء هو الأصل، ، والاستدلال من خلال سياق النص ه�56فتيمموا صعيدا طيبا

  .بينما الصعيد بدل منه
وهو خلاف جوهري دار حوله الحديث أكثر من مرة؛ ويتمثل  :موافقة القياس- 2- ج

في الحديث عن القرء واحتماليته للطهر والحيض، والمالكية والشافعية يقران وكعادما بأن 
كانت من العبادات، والشأن   القرء هو من الطهار، وحجتهم أن العدة لما كانت مأمورا ا

فيالعبادة أن الحيض ينافيها، ولا تتأذى فيه فضلا عن أن تتأذى به، بدليل عدم صحة 
وبالتالي من خلال الاستدلال . الصلاة والصيام والطواف مع الحيض، بخلاف الطهر

بالقياس يقتضي في العدة أا تتأذى بالطهر لا بالحيض، وهو واجب موافقته على حمل 
بينما نجد ترجيحا للحنفية بقياس آخر، غير . روء في الآية على الأطهار لا على الحيضالق

الذي عرفناه سابقا عند المالكية والشافعية؛ حجتهم في ذلك أن القصد من العدة استبراء 
الرحم، والعلامة أو السمة الدالة على الرحم في العدة إنما على الحيض لا الطهر؛ بدليل 

ومنه . ائل يشتركان في الطهر، بينما الحيض في الغالب مختص بالحائلأن الحامل والح
  .57وجب حمل القروء  في الآية استنادا إلى القياس على الحيض لا على الطهر

وهو الخلاف القائم حول غسل الرجلين أو عدم : موافقته لعمل الصحابة - 3- ج
العلماء على وجوب الغسل في الوضوء والاكتفاء بمجرد المسح فقط؛ وذلك كاحتجاج 

يآَأيَـهَا الذِينَ ءاّمَنُواْ إِذَا قُمْتُمُ إِلىَ الصلاةَِ فاَغْسِلُواْ  �:غسل الرجلين استنادا لقوله تعالى
راَفِقِ وَامْسَحُواْ برُِءُوسِكُمْ وَأرَْجُلَكُمُ إِلىَ الكَعْبـَينِْ 

َ
؛ لأنه �58 وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمُ إِلىَ الم

بينما المعترضون يؤكدون على احتمالية الرأي الول، . ين والوجه بالفتحمعطوف على اليد
  :ولكن يضعون احتمالا آخر وهو العطف على الرأس استنادا لقول الشاعر

  فَـلَسْنَا باِلجبَِالِ وِلاَ الحَدِيدَا* مُعُاوِيَ إِنـنَا بَشَرٌ فَأَسْجِحْ 
- عن الصحابة والتابعين  أما الجواب الثاني عند العلماء فمفاده أنه لم ينقل

  .59إلاّ الغسل، لا المسح - رضوان االله عليهم
ومن خلال ما سبق  نجد تقسيم التلمساني للقرائن واضحا؛ اعتبار أن المقسم 
فيه كما يرى كريم الزنكي هو كون القرينة متعلقة بلفظ الشيء، أو بما هو في سياقه، أو بما 
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ه الحال قد يتداخل الجانب الحالي منه مع هو خارج عنه، غير أن السياق الذي ألحق ب
  . 60القرينة الخارجية؛ إذ كل من القرينة الخارجية والحالية قرينة من خارج اللفظ إفرادا وتركيباً 

لفظية وسياقية : وبالتالي فإن القرائن حسب التلمساني هي ثلاثة أقسام
الأحكام من النص  وخارجية، وكل واحدة منها إلاّ ولها مجال للاستدلال أو لاستنباط

القرآني أو السني؛ وهذا ما يدل دلالة واضحة على ما للسياق وقرائنه من أثر في الدلالة 
عند التلمساني، وهو ذا يلتقي مع نظرية السياق في الدراسات اللغوية الحديثة التي تعد 

  .من أهم نتائج البحث الدلالي في العصر الحديث
  :رأيه حول دلالتي الأمر والنهي

وإذا ما حاولنا قراءة تلك المصطلحات الدلالية لوجدنا أن العالم الشريف  
التلمساني هو عالم دلالي شأنه شأن علماء التراث العربي، وبالخصوص كعلماء أصول 

  .الفقه الذين وقفوا على الدلالات محاولين في ذلك تصنيفها التصنيف العلمي الدقيق
عدنا إلى الجهة الأولى التي وسمها بالمنطوق لا تضح أن هذه الدلالة من وإذا 

نطِق. تكلم: حيث المفهوم اللغوي هي من نطََقَ النَاطِقُ ينطقُ نطُقاً 
َ
: ويقال. الكلام: والم

 مه وناطقه، وكتاب ناطِق بَـين61قد أنطقه االله واسْتنطقََه؛ أي كل.  
مادل عليه اللفظ ): "هـ1255ت(كاني وأما في اصطلاح المتكلمين أمثال الشو 

، وهو المفهوم نفسه نجده 62"في محل النطق؛ أي يكون حكما للمذكور وحالاً من أحواله
  .63"ما دل عليه اللفظ في محل النطق: "في قوله) هـ646ت(مسبوقاً عند ابن الحاجب 

ومن جهة الشريف التلمساني يرى أن النظر في جهة دلالة المنطوق لابد أن 
الدلالة على الحكم، والدلالة على متعلق الحكم، وأن ضمه للمنطوق ضمن القسم  يشمل

الأول دلالة على أنه ذهب إلى ما ذهب إليه ابن الحاجب في أن المنطوق هو مادل عليه 
  .اللفظ في محل النطق

، 64"هو القول الدال على طلب الفعل، على جهة الاستعلاء: "ويقول في الأمر
هو طلب الفعل بالقول على سبيل : "جماعة من العلماء أنهوهو نفسه نجده عند 

  .65"الاستعلاء
ثم تطرق إلى الأمر والنهي والتخيير؛ باعتبار أن الأمر والنهي يقوم عليهما مدار 

في هذا ) هـ490ت(التكليف، فلا بد من معرفة أحكامها ودلالتها، يقول السرخسي 



  إدريس بن خويا . د                           )هـ771ت(الجهود اللغوية للإمام الشـريف التلمساني 
  

2014 ديسمبر/  لعدد السادسا                     218 مجلة إشكالات في اللغة والأدب            
   

لأن معظم الابتلاء يقع ما، وبمعرفتهما تتم أحق ما يبدأ به البيان الأمر والنهي؛ : الشأن
  . 66"معرفة الأحكام، ويتميز الحلال من الحرام

، وهي مستعملة في اللغة في )افعل: (فيرى الشريف أا على صيغة: وأما صيغته
  67 :خمسة عشر موضعا حسب رأيه، وهي كالآتي

  . �68 وأقيموا الصلاة� : كقوله تعالى: الأمر-
  .�69 وإذا حللتم فاصطادوا� : لىكقوله تعا :الإذن-
  .�70 وأشهدوا إذا تبايعتم� : كقوله تعالى: الإرشاد-
  .�71 كل مما يليك� : iكقول الرسول : التأديب-
  .�72 اعملوا ما شئتم� : كقوله تعالى: التهديد-
  .�73 فاصبروا أو لا تصبروا� : كقوله تعالى: التسوية-
  .�74 يز الكريمذق إنك أنت العز � : كقوله تعالى: الإهانة-
  .�75 فاقض ما أنت قاض� : كقوله تعالى: الاحتقار-
  .�76 كلوا من طيبات ما رزقناكم� : كقوله تعالى: الامتنان-
  .�77 ادخلوها بسلام ءامنين� : كقوله تعالى: الإكرام-
  .�78 فأتوا بسورة من مثله� : كقوله تعالى: التعجيز-
  .�79 واغفر لنا� : كقوله تعالى: الدعاء-
  .�80 كونوا قردة خاسئين� : كقوله تعالى: كوينالت-
  .81ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي: كقول امرئ القيس: التمني-
  .�82 فأذنوا بحرب من االله ورسوله� : كقوله تعالى: الإنذار-

إلا أننا لوعدنا إلى تراثنا العربي لوجدنا أن هذا التقسيم الدلالي لصيغة الأمر 
ف على هذه الصيغ صيغ أخرى لتصل إلى ثمان وعشرين موجود، بل هناك من أضا

  :83صيغة، وهي
  .�84 أقيموا الصلاة� : كقوله تعالى: الوجوب-
  .�85 فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا� : كقوله تعالى: الندب-
  .�86 وإذا حللتم فاصطادوا� : كقوله تعالى: الإباحة-
  .�87 وأشهدوا إذا تبايعتم� : كقوله تعالى: الإرشاد-
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  .كقول السيد عند عطشه لعبده اسقيني ماء: ادة الامتثالإر -
  .�88 كونوا قردة خاسئين� : كقوله تعالى: التسخير-
  .�89 ولنحمل خطاياكم� : كقوله تعالى: الخبر-
  .�90 كلوا من طيبات ما رزقناكم� : كقوله تعالى: الإنعام-
  "زوجني ممن أحبت"نحو قول المرأة لوليها : التفويض-
  .�91 انظر كيف ضربوا لك الأمثال� : وله تعالىكق: التعجب- 
  .�92 قل فاتوا بالتوراة� : كقوله تعالى: التكذيب-
  .�93 فانظر ماذا ترى� : كقوله تعالى: المشاورة-
  .�94 انظروا كيف كان عاقبة المكذبين� : كقوله تعالى: الاعتبار-

فاَنْـتـَهَى عنه، ونَـهَوْتهُُ عن الشيء أنَْـهَاهُ نَـهْيًا يقال : وأما دلالة النهي لغة المنع  
يمنع صاحبه من نَـهْوًا، ونَـهَى االله تعالى؛ أي حرم، النـهْيَةُ العقل؛ لأا تنهى عن القبيح، و 

  . 95، والجمع نُـهًىالوقوع فيما يخالف الصواب
القول "ينص على أنه ) هـ505ت(وأما من حيث الاصطلاح نجد الغزالي 

، وهو 97طلب الكف عن فعل على جهة الاستعلاء ، أو هو96"الطالب للترك دلالة أولية
القول الدال على طلب الامتناع من الفعل على جهة : "ما عدّه الشريف نفسه بقوله

  .98"الاستعلاء
عند الشريف التلمساني، والرأي نفسه عند العلماء ) لا تفعل(وأما صيغته فهي 

  .الأصوليين الذين سبقوه في هذا الجانب
استعملت في اللغة في ستة معان حسب رأي وأما هذه الصيغة فقد 

  :99التلمساني
  .�100 لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى� : كقوله تعالى: النهي-
  .�101 ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به� : كقوله تعالى: الدعاء-
  .�102 ولا تحسبن االله غفلا عما يعمل الظالمون� : كقوله تعالى: بيان العاقبة-
  .�103 لا تعتذروا� : كقوله تعالى: اليأس-
  .�104لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم� : كقوله تعالى: الإرشاد-
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ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة � : كقوله تعالى: التحقير-
  .�105الدنيا

وإذا استقرأنا تراثنا العربي لوجدنا التقسيم نفسه لمعاني النهي، وهو ما جاء به   
  : 106لي نفسهالغزا
  .�107 ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم� : كقوله تعالى: النهي-
  .�108 لا تمدن عينيك� : كقوله تعالى: التحريم والكراهية والتحقير-
  .�109 ولا تحسبن االله غافلا عما يعمل الظالمون� : كقوله تعالى: بيان العاقبة-
  .�110 ربنا لا تزغ قلوبنا� : كقوله تعالى: الدعاء-
  .�111 لا تعتذروا اليوم� : له تعالىكقو : اليأس-
  .�112لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم� : كقوله تعالى: الإرشاد-

وعالج التلمساني في الطرف الثاني ضمن المنطوق ما يسمى بالدلالة على متعلق   
وهو . النص، الظاهر، امل، المؤول: الحكم؛ الذي اشتمل بدوره على أربعة أقسام هي

إن اللفظ إما أن يحتمل معنيين أو لا يحتمل إلاّ معنى واحداً، فإن لم يحتمل ": في قوله
بالوضع إلاّ معنى واحدا فهو النص، وإن احتمل معنيين؛ فإما أن يكون راجحا في أحد 
المعنيين أو لا يكون راجحاً، فإن لم يكن راجحاً في أحد المعنيين فهو امل، وهو غير 

جحا في أحد المعنيين فإما أن يكون رجحانه من جهة اللفظ، متضح الدلالة، وإن كان را
أو من جهة دليل منفصل، فإن كان من جهة اللفظ فهو الظاهر، وإن كان من جهة دليل 

  .113"منفصل فهو المؤول
  :الدلالة بين الغموض والوضوح

يرى نصر حامد أبو زيد أن اللغة بحكم طبيعتها تعتمد على طاقتي التجريد والتعميم، 
لى إثر ذلك قسم العلماء التركيب اللغوي إلى أربعة أنماط طبقا لآليات العلاقة بين وع

المنطوق اللفظي والمفهوم الذهني؛ أي أن هذه الأنواع الأربعة هي نتيجة لإدراك القدماء 
؛ التي تشمل  "الغموض والوضوح"على آليات النص في إنتاج الدلالة من خلال جدلية 

، وهذه الأقسام الربعة كلها خاصة "المؤول"و" امل"، "الظاهر"و" النص"كل من 
من " الظاهر"أقرب إلى " النص"بالعلاقة بين منطوق التركيب اللغوي وبين الدلالة؛ أي أن 

من حيث " المؤول"أقرب إلى " امل"حيث إن المعنى الراجح فيه هو المعنى القريب، بينما 
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الدارسين الأقدمين لثنائية الوضوح "إلاّ أن إدراك .114إن المعنى الراجح فيه هو المعنى البعيد
والغموض، كان دعما قويا لحصر اال الإدراكي للحدث الدلالي في كل مستوياته 
الظاهرة والباطنة، وهو الأمر الذي أدى إلى آليات كافية لتغطية جميع أنماط التلقي، سواء  

  .  115"ف على الخفي بآلية التأويلكان ذلك بالوقوف على الظاهرة بآلية التفسير، أو الوقو 
  :ومن خلال ما سبق يمكننا إجمال تلك الأنواع في الترسيمة الآتية

  
   
  
  
  
  
  
  :من حيث الوضوح الدلالي •
    :النص   -1

ونص الحديث إلى . ونص الشيء رفعه...الكشف والظهور،"إن النص لغة هو 
  .116"رفعه إليه: فلان

لا يحتمل ...فادته ظاهرة بنفسهأن إ" وأما من حيث المفهوم الاصطلاحي فهو  
بأنه ما دل على معناه دلالة : "، وهو ما نص عليه ابن الحاجب بقوله117"التأويل
  .118"قطعية

وبذلك نجد أن الشريف التلمساني قد اقتفى أثر المتكلمين في تحديده لمفهوم النص 
 .119"وهو لا يقبل الاعتراض إلاّ من غير جهة دلالته على ما هو نص فيه: "بقوله

إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ فيِ إنِاَءِ أَحَدكُِمْ �:" iواستشهد بالحديث النبوي الشريف قول الرسول 
على أن غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع لا ثلاث، فرد على  �120فَـلْيـَغْسِلْهُ سَبْعاً 

الحنفية الذي أوجبوا الغسل ثلاثا، لكنهم لا ينازعون في دلالة لفظ السبع على العدد 
كان أبو هريرة يفتي بغسل الإناء ثلاثا وهو راوي الحديث، فدل على : ، بل يقولونالمعلوم

 الدلالة بين الغموض والوضوح

 

  ضو مدلالة الغ         الوضوح              دلالة         

 

        

 المجمل النص المؤول الظاھر
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وهو بذلك يقتفي أثر المتكلمين في أن النص يحتمل دلالة . 121أن الحديث غير معمول به
  .قطعية، ولا يحتمل التأويل

  :الظاهر  -2
، الظهور، والظهور الظفر بالشيء والاطلاع عليه: لغة بمعنى الواضح، والوضوح

  .122بيـّنْتُهُ، وهو ضد الباطن: تبينَّ، وأظهرت الشيء: وظهر الشيءُ ظهوراً 
ما دل على : "بقوله) هـ631ت(وأما من حيث الاصطلاح فقد عرفّه الآمدي   

  .123"معنى بالوضع الأصلي أو العرفي، ويحتمل غيره احتمالا مرجوحاً 
وهو راجح في  الظاهر هو اللفظ الذي يحتمل معنيين،: "ولذلك يقول التلمساني  

فهو ذا التعريف تنبيه بما . 124"أحدهما من حيث الوضع، فلذلك كان متضح الدلالة
  .   جاء به الآمدي على سبيل الذكر لا الحصر

وأن أمثلة الظاهر ما نجده شائعا عند العلماء في أن الظاهر بحكم عرف   
كم عرف على الحيوان المعروف، ومن الظاهر بح" الأسد"الاستعمال إطلاق لفظ 

  .125بإزاء الخارج المخصوص من الإنسان" الغائط"الاستعمال إطلاق لفظ 
ولاتضاح الدلالة من جهة الوضع ثمانية مسائل جعلها التلمساني على شاكلة    

  :الثنائيات، ومنها الآتي
من حق الشيء إذا وجب، " الحقيقة لغة :دوران اللفظ بين الحقيقة والمجاز-1

وهي . 126"ثوب محقق النسج؛ أي محكمه: يقال. قق، وهو الحكمواشتقاقه من الشيء المح
  .127"فعيلة من حق الشيء بمعنى ثبت"

وأما من حيث الاصطلاح فهي عند أبي حامد الغزالي اللفظ المستعمل في   
الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع : "، هو نفسه ما صرحّ به التلمساني قائلاً 128موضوعه

  .129"الحيوان المفترسله؛ كإطلاق لفظ الأسد على 
وأما ااز فهو لغة من جاز الموضع أو المكان، يجوزه إذا تعداه، والكلمة إذا   

  .130وضعت في غير موضعها الأصلي فقد تعدته إلى غيره
قد يطلق على اللفظ الذي تجوز به عن "وفي الاصطلاح يرى الغزالي أن ااز    

ستعماله، أو المستعمل في غير ما اللفظ المتواضع على ا: "، وعند الآمدي131"موضعه
  .132"وضع له أولاً في الاصطلاح الذي به المخاطبة لما بينهما من التعلق
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: ويأتي التلمساني مسايرا لسابقيه في تحديد مفهوم هذا النوع الدلالي بقوله  
ااز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينه وبين ما وضع له؛ كإطلاق لفظ "

؛ ويتضح من كلام التلمساني أن هذه العلاقة هي ما يربط 133"ى الرجل الشجاعالأسد عل
بين الاستعمال اازي للفظ، والاستعمال الذي وُضع له أصلاً، إلاّ أنه يرجّح استعمال 

فإذا كان اللفظ محتملا : "اللفظ لحقيقة بدلا من مجازه في حالة ما إذا احتمل معنيين بقوله
  .134"راجح في الحقيقةلحقيقته ومجازه، فإنه 

نجد تحديد التلمساني لثنائية الحقيقة وااز من أجل أن يبينّ لنا التقسيم الثلاثي   
للحقيقة ومقابله في ااز، ليؤكد في الأخير على استعمال الحقيقة بدلاً من ااز في حال 

  :احتمال معنيين للفظ، هذا التقسيم يظهر لنا في الترسيمة الآتية
  

  
  

  
  
  
  
  

لقد ركز التلمساني في تقسيمه على طبيعة الواضع؛ إذا كان صاحب الوضع هو 
اللغوي كانت الحقيقة لغوية، وإذا كان الواضع هو الشارع فإن الحقيقة هي حقيقة شرعية، 

  .وإذا تعارض الناس واصطلحوا على طبيعة اقتران الدال والمدلول كانت الحقيقة عرفية
ستعمل فيما وضع له أولاً في اللغة؛ كالصلاة هي اللفظ الم :الحقيقة اللغوية  -  أ

وهو مثال ما احتج به أصحاب الشافعي وغيره أن خيار . دلالة على الدعاء
تَبَايعَانِ باِلخيَِارِ مَا لمَْ يَـفْترَقِاَ  �: iالس مشروع، وذلك بقول الرسول 

ُ
  �135الم

ساومان، وافتراقهما فالمراد عند المالكية وأصحاب أبي حنيفة إنما المراد بذلك المت
بالقول؛ أي هما في حال تساومهما بالخيار ما لم يبرما العقد ويمضياه، فإذا 

وقد يطلق اسم الشيء على ما يقاربه كقول . أمضياه فقد افترقا، ولزمهما العقد

المجاز     الحقيقة                                    

 

لغوي  شرعي  عرفي     لغوية  شرعية  عرفية                
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؛ وإنما �136لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا ينكح على نكاحه �:iالرسول 
ح الخطبة؛ باعتبار أن السوم وسيلة للبيع، والخطبة المقصود بالبيع السوم، والنكا 

وجاء رد الشافعي حسب التلمساني أن إطلاق المتبايعين على . وسيلة للنكاح
المتساومين مجاز، وإطلاق التفرق على تمام العقد مجاز، ولكن الأصل في الكلام 

 .  137الحقيقة
ع؛ كالزكاة التي فهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشر  :الحقيقة الشرعية  - ب

تتمثل حقيقتها الشرعية في إخراج حق واجب معينّ شرعا من الأغنياء وتسليمه 
  .للفقراء

وينص التلمساني على الرغم من الخلاف الواقع بين الأصوليين في    
إمكانية وقوعها، إلاّ أن الجمهور يحتجون ا ويعترفون بوقوعها؛ وهو ظاهر في 

حرم لا 
ُ
 :iيتجوز في حال إحرامه استنادا لقول الـرسول احتجاجهم على أن الم

حْرمُِ وَلاَ يُـنْكَحُ  �
ُ
وأجاب الأحناف أنه يحتمل أن يريد . �138لاَ يَـنْكِحُ الم

بالنكاح الوطء، ولكن إذا كان المراد به الوطء دل الخبر على حرمة الوطء على 
أن المحرم لا على حرمة العقد، والجواب كما يرى التلمساني وعند أصحابه 

إطلاق النكاح على الوطء مجاز شرعي، وعلى العقد حقيقة شرعية، وحمل 
  .139اللفظ الشرعي على حقيقته الشرعية أولى من حمله على ااز الشرعي

هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف؛ كالدابة  :الحقيقة العرفية - ج
ستعمل في التي تطلق في اللغة على كل ما يدب على الأرض، وفي العرف ت

بعض ما يدب دون بعض؛ فالنوع الأول الذي تستعمل فيه عرفا يسمى دلالة 
أردت من وَثاقٍ، فإن : ، وقال"أنت طالق"عرفية، ومثاله إذا قال الزوج لزوجته 

هذا : الطلاق بمعنى الإطلاق، وهو حقيقة لغوية في الحل من وثاق غيره، فيقال
از في الوَثاق، وحمل اللفظ على اللفظ حقيقة عرفية في حل عصمة النكاح مج
  . 140حقيقته العرفية أولى من حمله على ااز العرفي

يرى التلمساني أن الاشتراك على خلاف : دوران اللفظ بين الانفراد والاشتراك-2
الأصل؛ باعتبار أن الأصل في الألفاظ الانفراد لا الاشتراك، واحتج الجمهور على أن أمر 

فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن � : وب، وهو قوله تعالىمحمول على الوج iالنبي 
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، وتأتي حجة المخالفين لهذا الأمر هو أن المراد  �141تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم
وما أمر فرعون  �: في ذلك يحتمل الأمر القولي، وأيضا يراد به الشأن والفعل، كقوله تعالى

لى القول المخصوص لزم اشتراك لفظ ، وأنه إذا صح إطلاق لفظ الأمر ع�142برشيد
الأمر بين المعنيين، وبالتالي يبطل الاستدلال مجرد الاشتراك، لكنه سبب غير مقنع ودليل 
غير دامغ في حد ذاته؛ لأنه كما يرى التلمساني وغيره الأصل في الألفاظ هو الانفراد لا 

كون دلالته على المعنى الاشتراك، فوجب انفراد لفظ الأمر بأحد المعنيين بالوضع، وأن ت
  .الآخر بااز، وأنه حقيقة في القول ومجاز في الفعل، واللفظ حمله في حقيقته دون مجازه

وبالتالي يخرج التلمساني في حل هذا الإشكال برأي جامع منطقي، أو ربما   
جعله كقاعدة يقف عندها المستنبط؛ وهي أنه إذا تعارض ااز والاشتراك، كان الأخذ 

143از أولى من الاشتراكبا    .  
وبالتال يمكننا القول إن التلمساني يعد عالما لغويا ودلاليا بلا منازع، وإن برع  

في مجال الدلالة فذلك سبيل لأجل الوصول إلى استنباط الأحكام الشرعية من النصوص 
لالي الدينية، ولا يأتى ذلك إلا بالاحتكام لقواعد اللغة، وللتوظيف السليم للنوع الد

  .   الخاص في النصوص
  

 :هوامش
                                           

ينظر سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس، محمد بن جعفر إدريس  - 1
عبد االله الكامل الكتاني وآخرون، دار الثقافة، الدار البيضاء، والبستان لابن : ، تحقيق1/87كتاني، ال

، دار العلم 5/327، دار المطبوعات الجامعية، الجزائر، والأعلام ، للزركلي، 184-164مريم، ص
 م، ومفتاح الوصول على بناء الفروع على الأصول، الشريف1980- هـ1400، 5للملايين، ط

 . م1999-هـ1420، تحقيق محمد علي فركوس، دار تحصيل العلوم، الجزائر، 42-40التلمساني، ص
 ). الجزائر. ط( 52ينظر مفتاح الوصول على بناء الفروع على الأصول، ص -  2
ينظر مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، الإمام اتهد الشريف أبي عبد االله محمد بن  - 3

الفكر للطباعة  ، خرجّ حواشيه وقدّم له صدقي جميل العطار، دار4- 3كي التلمساني، صأحمد المال
 . 1997وللنشر التوزيع، بيروت، 
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